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صُ البحْث: مُلَخَّ
يــدرس هــذا البحــث النقــديّ ظاهــرة الكرونوتــوب ) Chronotope (، أو مفهــوم الزماكانيَّــة )الزمــان 
يَّــات الزمــان والمــكان  ــة(، ودارت هــذه الدراســة المتواضعــة حــول تجلِّ والمــكان( الكرونوتــوب  )الزمكانيَّ
ــاي( ؛ للتمهيــد قــدر الإمــكان  ــره البيــاض( للشــاعر )ســلام البنَّ فــي النــصِّ الشــعريّ فــي مجموعــة )مــا يفسِّ
ــد لفهــم رؤيــة الشــاعر وذلــك مــن خــلال الاســتعانة  ــا يمهِّ لمنهجــة الزمــكان ) الكرونوتــوب ( مصطلحًــا نقديًّ
ــا  ــا و تطبيقيًّــا، أو بلحاظــه مفهومًــا إجرائيًّــا أساســيًّا ومهمًّ بالكرونوتــوب أو الزمــكان، بلحاظــه مصطلحًــا نظريًّ
ــد،  ــب والموحَّ ــاء المركَّ ــذا الفض ــات ه ــد بني ــف عن ، والتوقُّ ــيِّ ــصِّ الإبداع ــوار الن ــاف أغ ــل استكش ــن أج م
ورصــد مختلــف بنياتــه الظاهــرة والخافيــة، واستكشــاف دلالاتــه الصريحــة والمضمــرة، واســتجلاء مجمــل 
ــيّ بــكلِّ حالاتــه . ــق بهــا هــذا المصطلــح )الكرونوتــوب(  النصِّ الوظائــف المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي يتعلَّ
ــف الأدبــيّ فــي علاقتــه بالواقــع  د الزمــكان الوحــدة الفنِّيَّــة للمؤلِّ إنَّ تعريــف )باختيــن( لهــذا المصطلــح يحــدِّ
الفعلــي. ولهــذا الســبب ينطــوي الزمــكان فــي النــصِّ الإبداعــيّ دائمًــا علــى لحظــة تقييميَّــة لا يمكــن فصلهــا 

د. ــيّ إلاَّ فــي التحليــل المجــرَّ عــن الزمــكان الفنِّــيّ الكلِّ
ــاعر  ــاض( للش ــره البي ــا يفسِّ ــة ) م ــوص مجموع ــة نص ــي دراس ــة ف ــى الرغب ــت إل ــي دع ــباب الت ــن الأس وم
كًا  ــرَّ ــة ومح ــص ومحوريَّ ــي الن ة ف ــارَّ ــة ق ــا ثنائيَّ ــكان بوصفه ــان الم ــة الزم ــق ثنائيَّ ــى وف ــاي ( عل ــلام البنَّ )س

ــران . ــا أم ــون والرؤي للمضم
دة كونهــا تنقــل لنــا الواقــع  ــة بطريقــة متفــرِّ ل .القناعــة الذاتيــة بقــدرة الشــاعر فــي اســتعمال هــذه الثنائيَّ الأوَّ
ــة معينــة ذكرهــا الشــاعر فــي النــصّ، دار  ــة فــي حقبــة زمنيَّ ــف خاصَّ ــة والمثقَّ الــذي كان يعيشــه العــراق عامَّ
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Abstract
This critical research examines the phenomenon of the "Chronotope" 
or the concept of "Chronologicity" (the interplay of time and space) in 
poetry collection called " Ma Youfasiruhu Albayadh’ by Salam Al-Banai. This 
modest study revolves around the manifestations of time and space in the 
poetic text, with the aim of introducing the concept of "Chronotope" as a 
critical term that paves the way for understanding the poet's vision. This 
is achieved by utilizing the Chronotope or the spatial-temporal concept as 
both a theoretical and practical term, or as a fundamental and significant 
procedural concept for exploring the depths of the creative text. The study 
focuses on the complex and unified structures of the texts, observing the 
visible and the hidden ones, exploring the explicit and implied meanings, 
and elucidating the overall direct and indirect functions associated with 
"Chronotope" in all its forms.
The Russian literary scholar Mikhail Bakhtin’s definition of this term 
determines the chronotopic unity of the literary work in its relation to the 
actual reality. Therefore, the chronotope in the creative text always includes 
an evaluative moment that cannot be separated from the overall artistic 
chronotope except in abstract analysis.
Among the reasons that prompted the researcher to study the texts of the 
collection ‘ Ma Youfasiruhu Albayadh ’ (English as:  What Whiteness Reveals) 
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غالبهــا عــن حقبــة زمنيَّــة عاصرهــا الشــاعر، فضــلًا عــن القضايــا التــي تخــصُّ الإنســان العراقــيّ وهمومــه ورغباتــه 
ــة بــه أو  بــل وحرمانــه، وتاريخــه الحافــل بالحــروب والهزائــم والاضطرابــات وأحيانًــا بالفشــل والمشــاعر الخاصَّ
ــا فــي تطــوّر النــصّ ونســيجه  ــر محوريًّ بمــن حولــه، والآخــر يتعلَّــق بمــا تزخــر بــه النصــوص مــن أزمنــة وأمكنــة تؤثِّ
الإبداعــيّ وضــرورة توثيــق هــذا العصــر، الــذي عــرف فيمــا بعــد فــي الاصطلاحــات الإبداعيَّــة بالعصــر الزيتونــيّ 
ة وملابــس أزلام الســلطة الطاغيــة آنــذاك واســتعمال ثنائيَّــة المــكان فــي ظــلِّ زمــنٍ  نســبة إلــى لــون الثيــاب العســكريَّ

لنــا إلــى قناعــة الاغتــراب والشــجن . ارتبــط بــه المــكان فــي النصــوص وكيــف توصَّ
  وقــد دُرِسَ البحــث علــى وفــق مباحــث فرضتهــا النصــوص، حــول علاقــة الكرونوتــوب بالعنــوان . نتيجــة لمــا 
يَّــة، وعلاقــة وثيقــة بمضمــون النصــوص وتعبيــر عــن الرؤيــا فــي المجموعــة بالكامــل مــن خــلال  للعنــوان مــن أهمِّ

ــة وثيمتــه الكبــرى . ــة والفكريَّ دراســة العنــوان الرئيــس فــي المجموعــة، وتوضيــح صياغتــه اللُّغويَّ
يَّــة كبــرى مــن حيــث علاقتهــا بالكرونوتــوب وتمظهراتــه فــي  وكان للعنوانــات الفرعيَّــة وعنوانــات النصــوص أهمِّ

المجموعــة لــذا كان لابــدَّ مــن تحليــل هــذه العنوانــات .
ــة  ــر الزمــان، وقــد دُرِســت الأماكــن المركزيَّ ــة فــي ضــوء تغيّ ــة الثانوي ــات المــكان المركــزيّ والأمكن يَّ ــا: تجلِّ ثانيً
ل لنــا كرونوتــوب خــاصّ بالكــون  والهامشــيَّة فــي النصــوص فــي ضــوء تغيــر الزمــان ولذلــك تغيــر المــكان ليشــكِّ
ــة، وفــي هــذا  ــه النفســيَّة والإبداعيَّ ــة الشــاعر وحالت ــا لغائيَّ يَّتهــا تبعً ــادل فــي الأماكــن مركزيتهــا وأهمِّ الشــعريّ تتب
المبحــث اختــرت أن أضــع دراســة عــن المدينــة التــي لــم يذكــر اســمها ودورهــا فــي أن تكــون ختــم لذاكــرة المبــدع 

ونقطــة انطــلاق لحياتــه مبــدأ ومنتهــى لهــذه الحيــاة .
ــة لا يمكــن التغافــل عــن دورة الذاكــرة  ــا :كرونوتــوب الشــخوص والذاكــرة، فــي دراســة أي نصــوص إبداعيَّ ثالثً
التــي تقــف  فــي خــطٍّ متــوازي مــع الخيــال والموهبــة ذاتهــا، لــذا فــي نصــوص تعتمــد دراســة ثيمــة الكرونوتــوب 
ــت دراســة كرونوتوب  كان لابــدَّ أن يلجــأ الباحــث إلــى الشــخوص وتعامــل الذاكــرة معهــم، وفــي هــذا المبحث تمَّ
الحــرب بوصفهــا مــن أبــرز الكرونوتوبــات التــي وردت عامــلًا مشــتركًا أكبــرًا فــي معظــم النصــوص وأثرهــا فــي 

المجمــوع والأفــراد وأثرهــا علــى الشــاعر وموقفــه منهــا .

الكلمات المفتاحيَّة: ظاهرة الكرونوتوب، الشاعر سلام البناي.
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by the poet Salam Al-Bannai, according to the duality of time and space within 
the text and as a central and driving force for content and vision are two things: 
The first one of them is the self-assurance in the poet's ability to use this duality in 
a unique way, as it conveys the reality experienced by the Iraqi people in general 
and the intellectuals in particular during a specific period of time mentioned by 
the poet in the text, which is predominantly characterized by the poet's personal 
experiences, as well as issues related to the Iraqi people, their concerns, desires, 
and even their deprivation. It encompasses the history filled with wars, defeats, 
upheavals, and at times failure, along with the poet's personal feelings or those 
of people around him. The second is related to the abundance of times and 
places in the texts that play a central role in the development of the text and 
its creative structure, and the necessity to document this era, which was later 
known in creative terminologies as the "Zaitouni (colour of green olives) era," 
referring to the colour of the military uniforms and the clothing of the tyrannical 
authority at that time and the use of spatial duality within a time frame that is 
intertwined with the setting in texts, and how could that drive us to the conviction 
of alienation and anguish.
The study has been conducted according to topics that are imposed by the texts. 
The first section deals with exploring the relationship between chronotope and 
the title due to the significance and close connection between the title and the 
content of the texts, as the title serves as an expression of the vision conveyed 
throughout the entire collection. The study focuses on the main title of the 
collection, elucidating its linguistic and intellectual formulation and its major 
theme. Subheadings and titles of the texts held significant importance in terms 
of their relationship to the chronotope and its manifestations in the collection; 
therefore, they are necessary to be analyzed.
The second section represents the manifestations of the central place and 
secondary locations in light of temporal change. The study focuses on both 
central and peripheral places in the texts, considering the changes in time and 
place that create a unique chronotope within the poetic context where the 
importance of these places varies according to the poet's intent, psychological 



اْعِرِ سَلََاْمِ البَنَّاي Tasleem Journal (29)167  *تَمَظْهُرَاْتُ الكْرُوْنُوْتُوْبِ فيِ مَجْمُوْعَةِ مَا يُفَسِرُهُ البَيَاْضُ للِْشَّ

state, and creativity. It includes also a study about a city that remains unnamed, 
exploring its role as a seal on the memory of the poet; and the starting point for 
his life which represents both the beginning and the end of this life.
And the third one tackles the chronotope of characters and memory. In studying 
any creative texts, the role of memory cannot be ignored, as it stands in parallel 
with imagination and talent. Therefore, in texts where the study of the chronotope 
theme is emphasized, the researcher must delve into the characters and their 
interaction with memory. In this section, the chronotope of war is studied as 
one of the prominent chronotope that shared a significant common factor in 
most texts, exploring its impact on the collection as a whole, individuals, and the 
poet's stance towards it.

Keywords: Chronotope phenomenon, the poet Salam Al-Bannai
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ـدمـة مـقِّ
الزماكانيَّة  مفهوم  أو   ،(Chronotope) الكرونوتوب  ظاهرة  النقديّ  البحث  هذا  يدرس 
يَّات الزمان والمكان في النص الشعري  )الزمان والمكان(، ودارت هذه الدراسة المتواضعة حول تجلِّ
ه البياض ( للشاعر )سلام البناي( ؛ للتمهيد قدر الإمكان لمنهجة الزمكان )  في مجموعة ) ما يفسّرِّ
د لفهم رؤيا الشاعر وذلك من خلال الاستعانة بالكرونوتوب  ا يمهِّ الكرونوتوب ( مصطلحًا نقديًّ
ا و تطبيقيًّا، أو بلحاظه مفهومًا إجرائيًّا أساسيًّا ومهاًّ من أجل  أو الزمكان، بلحاظه مصطلحًا نظريًّ
ورصد  د،  والموحَّ ب  المركَّ الفضاء  هذا  بنيات  عند  والتوقُّف  الإبداعيّ،  النصّ  أغوار  استكشاف 
مختلف بنياته الظاهرة والخافية، واستكشاف دلالاته الصريحة والمضمرة، واستجلاء مجمل الوظائف 

ّ بكلِّ حالاته . المباشرة وغير المباشرة التي يتعلَّق بها هذا المصطلح )الكرونوتوب (  النصيِّ
ومــن الأســباب التــي دعــت إلى دراســة هــذا الموضــوع  الرغبــة إلى دراســة النصــوص في مجموعــة 
ة في  ه البيــاض للشــاعر )ســلام البنَّــاي ( عــلى وفــق ثنائيَّــة الزمــان المــكان بوصفــه ثنائيــة قــارَّ مــا يفــسّرِّ

كًا للمضمــون والرؤيــا أمــران . النــصّ ومحوريــة ومحــرِّ
ــل  ــا تنق دة كونَّه ــرِّ ــة متف ــة بطريق ــذه الثنائيَّ ــتعال ه ــاعر في اس ــدرة الش ــة  بق ــة ذاتيَّ ل .القناع الَأوَّ
ــة في حقبــة زمنيَّــة معينــة ذكرهــا الشــاعر  ــف خاصَّ ــة والمثقَّ لنــا الواقــع الــذي كان يعيشــه العــراق عامَّ
ــي  ــة عاصرهــا الشــاعر، فضــلاَّ عــن مضامــن المجموعــة الت ــة زمنيَّ ــصّ دار غالبهــا عــن حقب في الن
ــه، وتاريخــه الحافــل بالحــروب والهزائــم  ــه بــل وحرمان تخــصُّ الإنســان العراقــيّ، وهّمومــه، ورغبات
ــة بــه أو بمــن حولــه، فتحــوّل هــذا الإعجــاب إلى  والاضطرابــات، وأحيانــا الفشــل والمشــاعر الخاصَّ
ا في تطــوّر النصّ  ــر محوريًّ ــق بــا تزخر به النصــوص من أزمنــة وأمكنة تؤثِّ ــة، والآخــر يتعلَّ قناعــة فكريَّ
ونســيجه الإبداعــيّ، وضرورة توثيــق هــذا العــصر الذي عُرف فيــا بعد في الاصطلاحــات الإبداعيَّة 
ة ولبــس أزلام الســلطة آنــذاك، واســتعال ثنائيَّــة  بالعــصر الزيتــونّي نســبة إلى لــون الثيــاب العســكريَّ
لنــا إلى قناعــة الاغتراب والشــجن . المــكان في ظــلِّ زمــنٍ ارتبــط بــه المــكان في النصــوص وكيــف توصَّ
وقــد تــمَّ تقســيم البحــث عــلى وفــق مــا ورد في النصــوص مــن كرونوتوبــات اســتدعت دراســة 
يَّتهــا ولكونَّهــا تــيء الرؤيــا  ه البيــاض (، ولأهّمِّ يَّــات الكرونوتــوب في مجموعــة )مــا يفــسّرِّ تجلِّ
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ــأتي . ــا ي ــلاث، وك ــث ث ــلى مباح ــوص ع ــة في النص الإبداعيَّ
يَّــة وعلاقــة وثيقــة  ل :- عاقــة الكرونوتــوب بالعنــوان . نتيجــة لمــا للعنــوان مــن أهّمِّ المبحــث الَأوَّ
بمضمــون النصــوص وتعبــير عــن الرؤيــا في المجموعــة بالكامــل وقــد تــمَّ دراســة العنــوان الرئيــس 

ــة وثيمتــه الكــرى . ــة والفكريَّ في المجموعــة وتوضيــح صياغتــه اللُّغويَّ
يَّــة كرى من حيــث علاقتهــا بالكرونوتوب  وكان للعنوانــات الفرعيــة وعنوانــات النصــوص أهّمِّ

وتمظهراتــه في المجموعــة لــذا كان لابــدَّ مــن تحليــل هــذه العنوانات .
يَّات المكان المركزيّ والأمكنة الثانوية في ضوء تغيّر الزمن  . المبحث الثاني :- تجلِّ

ة والهامشيَّة في النصوص في ضوء تغيّر الزمان، ولذلك تغيّر المكان  وقد تمَّ دراسة الأماكن المركزيَّ
يَّتها تبعًا لغائيَّة الشاعر  تها وأهّمِّ ا بالكون الشعريّ تتبادل في الأماكن مركزيَّ ل لنا كرونوتوبًا خاصَّ ليشكِّ
وحالته النفسيَّة والإبداعيَّة، وفي هذا المبحث اخترت أن أضع دراسة عن المدينة التي لم يذكر اسمها 

ودورها في أن تكون ختم لذاكرة المبدع ونقطة انطلاق لحياته مبدأ لهذه الحياة ومنتهى .
المبحث الثالث : كرونوتوب الشخوص والذاكرة .

عنـد دراسـة أيّ نـص إبداعـيّ لا يمكـن التغافـل عـن دورة الذاكـرة التـي تقـف  في خـط متوازي 
مـع الخيـال والموهبـة ذاتِهـا، لـذا في نصـوص يعتمـد الباحث في دراسـة ثيمـة الكرونوتـوب كان لابدَّ 
أن يلجـأ الباحـث إلى الشـخوص وتعامـل الذاكـرة معهم، وفي هـذا المبحث تمَّت دراسـة كرونوتوب 
الحـرب بوصفهـا مـن أبـرز الكرونوتوبـات التـي وردت عاملًا مشـتركًا أكـرًا في معظـم النصوص .

الـتمـهـيـد .
الكرونوتوب لغة واصطاحًا .

ــب أن نتَّفــق عــلى مفهــوم المصطلــح ؛ لننطلــق بعــد ذلــك لدراســة أيّ نــصٍّ عــلى وفــق  بــدءًا يتوجَّ
لًا - وهــو مفهوم  هــذا المفهــوم النقــديّ، وممَّــا لا شــكَّ فيــه أنَّنــي ســأنطلق مــن مفهومــي الشــخصّي أوَّ
ــاد الســابقن لأصــل إلى نقطــة انطــلاق في  خاضــع للنقــاش والــردّ - ومــن ثُــمَّ ســأتَّبع فيــه آراء النقَّ

دراســة النصــوص الإبداعيَّــة .
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وهنــا لابــدَّ أن يــرد الســؤال الــذي يفــرض نفســه عنــد  البحــث والتطبيــق النقــديّ ) مــا مفهــوم 
ــا  ــن للمصطلــح نقديًّ الكرونوتــوب (، مــا ســياقه النقــديّ، وهــل هــو ثابــت أو هــل يمكــن أن نقنِّ
ــا، وأقصــد بالإبداعــيّ هــو أن يســاعد المبــدع في التــصّرف بهــذه الثيمــة ) الموضــوع(  وبالتــالِي إبداعيًّ
عنــد صناعــة النــصّ، وتجنُّــب التركيــز عــلى مفهــوم معــن وعــلى حســب الغايــة مــن النــصّ، إن جــاز 
ــة، وإن كان  ــا للقانــون فهــو يقــود المبــدع خاصَّ لنــا أن نضــع قانونًــا للإبــداع والــذي لا يخضــع غالبً
ــداع أو  ــتراطات الإب يها اش ــمِّ ــن أن نس ــداع أو يمك ــن الإب ــصّ لقوان ــع الن ــاد أن يخض ــمح للنقَّ يس
ــب  أدوات الإبــداع وتقاناتــه، لــذا نعــود للســؤال، مــا خطــوات الــدرس النقــديّ المنهجيَّــة التــي يتوجَّ

اتباعهــا لدراســة فضــاء النــصّ )الكرونوتــوب( .
يُعــد مصطلــح الكرنوتــوب الــذي أوجــده الناقــد الــروسّي )ميخائيــل باختــن( في الأدب، 
ــه الزمــان والمــكان المجتمعــن، وهــو مــن المصطلحــات التــي  نجــد لهــا مجــالًا  والــذي كان يعنــي ب
ــة للروايــة كنــصٍّ أدبّي دون غيرهــا مــن  للتطبيــق في الــسّرد الروائــيّ بالــذات والمقاربــة النقديَّ
ــة ) زمــان  ــة، ولم يــدرس في مجــال الشــعر إلاَّ نــادرًا لصعوبــة تحديــد البنيــة الفضائيَّ الأجنــاس الأدبيَّ
ومــكان مجتمعــن ( بشــكل دقيــق ومحكــم . ولكــن لا يعنــي هــذا إن دراســة الكرونوتــوب عســيرة 
في النــصّ الشــعريّ، بــل إن الزمــكان قــد يفتــح آفاقًــا معرفيَّــة ودلاليَّــة تفــكّ شــفرة النــصّ الشــعريّ 
ــا في  ــة غالبً ــير المنضبط ــة، غ ــذه الثنائيَّ ــل ه ــا في تحلي ــا أوغلن ــي كلَّ ــام المتلقّ ــع أم ــدًى يتَّس ــاك م ؛ فهن
نــا نجــد هــذه الثنائيَّــة  نــصٍّ يخضــع لمخيَّلــة الشــاعر واختلاقــه، وليــس الأمــر كذلــك في الروايــة؛ إذ إنَّ
ــا في الشــعر فغالبًــا  حتَّــى في روايــة )الفانتاســتيك( يبقــى هنــاك نــوع مــن الالتــزام مكانًــا وزمانًــا، أمَّ
لا نجــد ذلــك، لأنَّ الأماكــن أحيانًــا تنبــع مــن ذاكــرة الشــاعر أو مــن مخيلتــه لــذا أرى - وهــو راي 
ــة  ــعر بغي ــال الش ــوب (، في مج ــة ) الكرونوت ــوم الزماكانيَّ ــق مفه ــرد - إنَّ تطبي ــاش وال ــع للنق خاض
تحليلــه بنيــة، ودلالــة ووظيفــة ســتكون أكثــر جــدوى ومــدى رحــب للابتــكار النقــديّ الــذي يــيء 
ــا  ــل إلى رؤي ــصّ لنص ــاف في الن ــف والاكتش ــا للكش ــد أيضً ــل والناق ــي، ب ــعريّ للمتلقِّ ــصَّ الش الن
المبــدع ونقــترب منهــا، وبالتــالِي مــن الممكــن أن نمنهــج – إن جــاز لنــا ذلــك - اشــتراطات الإبــداع 

ــة. ــد أدواتِهــا ومفاتيحهــا،  فضــلًا عــن البحــوث النقدي ــة وتحدي ــة الإبداعي ــة الكتاب وآلي
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إنَّ مصطلــح )الزمكانيَّــة (، مصطلــح غــربي في الأســاس ونقصــد بذلــك اللفــظ اللاتينــيّ  
ــان  ــيّ الزم ــن مصطلح ــوت م ــا منح ــب مزجيًّ ــظ مركَّ ــة لف ــح الزمكانيَّ chronotope إنَّ مصطل
والمــكان مجــاورة لجذريــن لغويّــن لاتينيّــن   chromos  بمعنــى الزمــن /   و  tope  بمعنــى المــكان 

ــكان1 ــاه الزم ــي / chronotop ومعن ــا يعط وإدغامه
ــة والعلاقــة بــن المجموعتــن  ــه الســمة الطبيعيَّ يــأتي تعريــف مصطلــح "الكرونوتــوب" عــلى أنَّ
الزمانيَّــة والمكانيَّــة، والمصطلــح يشــير إلى الاعتــاد المتبــادل الكامــل بــن الزمــان والمــكان فهــو يعنــي 
ــة بــن الزمــان والمــكان المســتوعبة في الأدب اســتيعابًا فنِّيًّــا  حرفيًّــا الزمــان المــكان، والعلاقــة الجوهريَّ
باســم  chronotop، ويصبــح بذلــك مصطلــح الكرونوتــوب مســتوعبًا لجميــع خصائــص الزمــن 

والمــكان داخــل كلّ جنــس أدبّي وذلــك عنــد انصهــار علاقــة مــا الزمــان والمــكان2.      
نــا واقعًــا ســنجد  ــة الأدبيَّــة في دراســة الكرونوتــوب فإنَّ د منهجًــا أقــرب للنظريَّ إذا أردنــا أن نحــدِّ
ــا  ــعريّ غالبً ــصَّ الش ــك لأنَّ الن ــذات ؛ وذل ــعر بال ــدرس في الش ــذا ال ــح ه ــد ملام ــة في تحدي صعوب
ــا نقــرأ معلَّقــة امــرؤ القيــس ونتَّبــع  ، فــا زلن ــا بزمــن معــنَّ ــى أحيانً لا يلتــزم بمــكان خــاصّ أو حتَّ
خطــاه في )توضــح(و )المقــراة( و)الدخــول(و )فحومــل(، ونخضــع لــرؤاه هــو في الفضــاء الشــعريّ 
ــا، ونــرى ليلــه ونجومــه المشــدودة إلى جبــل يذبــل بحبــل متــن، وهــذا القــول ينطبــق  ــا ومكانً زمانً
ــصّ  دة، ولكــن لا يمكــن تجــاوز الفضــاء في الن ة والمتجــدِّ ــرَّ ــير مــن النصــوص العظيمــة الث عــلى كث
ــذا  ــف ه ــصّ، أو توظي ــكان في الن ــل الزم ــا دون أن نحلَّ ــصٍّ م ــة ن ــن دراس ــن م ــعريّ، أو نتمكَّ الش
ــة  ــا تجــاوز أمكن ــد دراســة نــصٍّ مــا لا يمكنن ــى، فعن ــى ومبن ــصّ معن ــة الن ــه فهــو أرضيَّ الزمــكان في
ــف كــا نــادى البنيويّــن عــلى لســان رولان بــارت3  فــإنَّ  المبــدع وأزمنتــه، حتَّــى في حالــة مــوت المؤلِّ
ــه واقعًــا هــو النــصّ ذاتــه، ذلــك الفضــاء الــذي يحتــوي  الزمــكان لا يمكــن أن يلغــى في النــصّ لأنَّ
ــر بمفهــوم الزمــكان  النــصّ ومــا يعنيــه هــذا المفهــوم بالنســبة للمبــدع والــذي لابــدَّ أن يكــون قــد تأثَّ

ــات المبــدع ومعارفــه ودور هــذا المفهــوم عــلى أفــكاره وإبداعــه. الخــاصّ بــه ضمــن مــا قبليَّ

1   مرتاض، عبد الملك. تحليل الخطاب السّردي، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق )الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 
.227 ،)1995

2  برنس، جيرالد . المصطلح السّردي، ترجمة. عابد خزاندار )الرباط: المجلس الأعلى للثقافة، 2003(، 15.
3   بارت، رولان .درس السميولوجا مقالة موت المؤلف، ترجمة. عبد السلام المسدي، ط1 )المغرب: دار توبقال، 1993(، 86.
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ه البياض . تُمظهرات الكرونوتوب فِي مجموعة ما يفرِّ
ــصّ بغــض  ــة لــكلِّ ن ــة التكوينيَّ ــران بوضــوح في تشــكيل البني إنَّ عنــصري الزمــان والمــكان يؤثِّ
النظــر عــن جنــس النــصّ، وتفــرض معالجــة أحدهّمــا ضرورة معالجــة الآخــر. فمــن هنــا كان 
ــون  ــي تك ــجة الت ــات المتواش ــات والتلاحم ــارة إلى العلاق ــة  إش ــوب أو الزمكانيَّ ــح الكرونوت مصطل
بــن هذيــن العنصريــن ؛ إذ إنَّ الزمــن يعــرض متناســبًا ومتناغــاً مــع طبيعــة المــكان، ويتلــوّن المــكان 

ا بتغــيّره. بتلــوّن الزمــن متغــيّرً
يَّــات  عنــد دراســة هــذا المصطلــح كإجــراء نقــديّ عــلى النــصِّ علينــا أن نبحــث عــن تجلِّ
ه البيــاض ( 4   للشــاعر )ســلام البنــاي( ؟، ولكــي  الكرونوتــوب )الزمكانيَّــة( في مجموعــة ) مايفــسّرِّ
د مجموعــة مــن  ــا أن نحــدِّ ــوب علين ــات الكرونوت يَّ ــق مقــارب لتجلِّ ــن مــن الوصــول إلى تطبي نتمكَّ
ــم  ــب أن نقسَّ ــوص يتوج ــكان في النص ــات الزم يَّ ــتنتج تجلِّ ــا لنس ــن تطبيقه ــي يمك ــراءات الت الإج

ــق الآتي. ــلى وف ــث وع ــلى مباح ــث ع البح
ل :- عاقة الكرونوتوب بالعنوان .  المبحث الَأوَّ

ل مــن خلالــه الرؤيــا ذاتِهــا؛  ل ثيمــةً فاعلــةً ودورًا بــارزًا تتشــكَّ ممَّــا لا شــكَّ فيــه أنَّ العنــوان يشــكِّ
وذلــك لأنَّ العنــوان فاصــل بــن خــارج مجهــول وداخــل معطــى، لكونــه " وســيط بــن عالمــن خارج 
مجهــول غــير لغــويّ وداخــل معطــى مــن قبــل المبــدع وهــو لغــويّ ووجــود فيزيائــيّ ودلالِّي ورؤيــا 
ــة وإنســانيَّة في القصيــدة، وهــو يمنــح مــن خــارج النــصّ بعــض دلالتــه، ليصــب فيــه بعضًــا  إبداعيَّ
مــن معنــاه، وفي موقعــه ذاك ينفلــت مــن قبضــة النــصّ لــيرى نفســه في الدلالــة المرجعيَّة التي تســكنه" 
5، فالعنــوان وســيطًا بالــذات، يمكــن أن ننطلــق إلى تحليــل النصــوص وفهمهــا عــلى الأقــل في ضــوء 

المصطلــح المختــار لدراســة هــذه النصــوص عــلى وفقــه، وهــو مصطلــح لابــدَّ أن يكــون النــص مــن 
ــن أن  ــوص، ويمك ــة النص ــديّ لدراس ــح النق ــذا المصطل ــرض ه ــد ف ــكلًا ق ــةً وش ــه ثيم ــث كون حي
نــدرس العنــوان وعلاقتــه القــارة بالكرونوتــوب مــن خــلال العنــوان الرئيــس والعنوانــات الثانويــة 

وكــا يــأتي .

4  البناي، سلام.  ما يفسّره البياض نصوص، ط1 )بغاد: منشورات اتحاد الادباء، 2021(.
5  كاصد، سلان.  عالم النص دراسة بنيوية في الأساليب السّردية )عان: دار الكندي، 2003(، 74.
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العنوان الرئيس:
ــد أو  ــل قصائ ــوص ولم يق ــا نص ــا بأنَّهَّ ــاض ( وعرفه ه البي ــسّرِّ ــا يف ــوان ) م ــة عن ــل المجموع تحم
ــة بالمجموعــة، ويوازيهــا في خــط أفقــي اســم  ــا ذكــر نصوصًــا فقــط في الصفحــة التعريفيَّ شــعر، إنَّ
ــاي ( بحجــم خــط أصغــر مــن العنــوان ومــن تعريــف العنــوان، الــذي يحمــل  الشــاعر ) ســلام البنَّ
ــذي،  ــى ال ــي بمعن ــة الت ــا ( الموصول ــي ) م ــدة ألا وه ــة واح ــر في كلم ــة تظه ــةً متقابل ــةً زمكانيَّ دلال
ــا  ــل له ــول لا مح ــة موص ــي صل ــا ه ــالِي معنويًّ ــا، وبالت ــاض إعرابيًّ ــسّره البي ــة يف ــة الفعليَّ ــا الجمل بين
مــن الإعــراب، ويعدهــا اللُّغويّــون صلــة موصــول تفــسّرِّ الاســم الموصــل وهــي صلتــه. لــذا فــإنَّ 
ه البيــاض ( لنجــد  العنــوان هــو خــر لمبتــدأ محــذوف تقديــره هــذا كتــاب أو هــذه مجموعــة ) مــا يفــسّرِّ
أنَّ الشــاعر راهــن منــذ البدايــة عــلى فهــم القــارئ لبيــاض الصفحــة وســوادها، كلــات في مجموعــة 
مــه شــفرة في  ه البيــاض ( حــن يجعــل البيــاض مكانًــا، وقــد فــسّرَّ هــذا البيــاض الــذي قدَّ ) مــا يفــسّرِّ
العنــوان، ولكنَّهــا شــفرة تفــسّرِّ العنــوان، وحــن نعــود للنصــوص لنســتجلّي معنــى البيــاض الــذي 
ث عــن والدتــه  وضعــه الشــاعر عنوانًــا للقصيــدة الأولى في المجموعــة )ســيدة البيــاض(، وهــو يتحــدَّ

ــة كفاحهــا ليكــونَ البيــاض رمــزًا للنقــاء ورمــزًا لعــالم تلــك الســيدة البيضــاء . وقصَّ
نــا قــد نحبهــا أو نســتذكر أماكن تشــبهها،  ونجــده يبتكــر لنــا أماكــن يصنعهــا لنــا فتفاجأنــا رغــم أنَّ
ــوان أولى  ــا والوجــه تضاريــس تزرعــه )ســيدة البيــاض (، وهــو عن حــن يجعــل ضــوء القمــر متكئً
ــا ترك  ــا والدتــه، إنَّ النصــوص في المجموعــة التــي هــي والــدة الشــاعر التــي لم يذكــر خــلال النــص أنَّهَّ
ــا والــدة الشــاعر وليــس غيرهــا، تلــك الأم التي عانــت كثيًرا  ــن مــن خــلال النــص أنَّهَّ للقــارئ أن يخمِّ
في زمــن الحــروب، وســنن الحصــار التــي مــرَّ بهــا العــراق، ويجعــل العطــر مــكان ولــه ظــلّ، ولكنَّــه 
ليــس أيّ عطــر بــل عطــر ارتبــط بزمــن وارتبــط بشــخص في قصيــدة ) ســيِّدة البيــاض( حــن قــال: 

في محاولتها الأولى
لتدوين البكاء

اتخذت من ضوء القمر متَّكئًا
فارتعشت روحها بالبياض
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 ) مجموعة ما يفره البياض ، ص5 ( .
يَّة العمليَّة الإبداعيَّة في هذا النص بالعنوان الذي يعدُّ مساندًا أو لنقل شارحًا لعنوان  تكمن أهّمِّ

المجموعة، كأنَّه يفسح أفق توقُّع لمعرفة ما هو البياض، وبالتالِي ما الذي يفسّّره هذا البياض  .
ــف الشــاعر تقنيــة الزمــان في ضــوء وهــذا أمــر طبيعــيّ لأنَّ الضــوء غالبًــا يرتبــط بالنهــارات  وظَّ
ــه هنــا يربطــه بمفــردة المســاء ليكــون مســاءً مضيئًــا ويرمــز للســعادة والطمأنينــة، في  بالزمــان، ولكنَّ

قصيــدة )البســتاني( : 
كان يعرف ربَّا 

أني لا أطيق
فوضى الخريف .

لذلك قال لِي
وهو يخنق انكساره

احرث بظلّك
ما تساقط في عنق السواقي

واحترف قطاف الضوء
في المساء ...

   ولكنَّنا نراه يجعل الضوء مكانًا أو رمزًا لمكان سيدة البياض .
وكنت أصغي

إلى ما لا يُسمع -
وهي تِهمس في كوّة
أنثال ضوء المزارات

على إيقاع غربتها
ج الدعاء حتَّى إذا تِهدَّ

يها من بن كفَّ
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ترمي بآخر دموعها
ليستفيق الفجر أملًا

لآخر نَّهاراتِها .                         ) مجموعة ما يفسّره البياض، ص19 ( .
في هــذا المشــهد أعطــى للضــوء ميــزة المــكان في عبــارة "انثيــال ضــوء المــزارات"، أمــا في العبــارة 
، ولــو رجعنــا لباقــي النصــوص فســنجد الضــوء في  الشــعرية التاليــة فقــد كان الضــوء أبيضًــا ليــس إلاَّ
كلِّ المجموعــة كان أبيــضَ لا غــير ليرمــز إلى الــراءة، النقــاء، الفطــرة الســليمة، فليــس هنــاك ضــوء 

أحمــر أو أزرق أو أيّ لــون آخــر ليــس ســوى أبيــض.
ــا ربــط كلَّ هــذا بالوطــن، ونفهــم ذلــك مــن قلقــه مــن المنفــى والخــوف مــن الاســتدراج       وربَّ
إلى مــلاذات الغربــة التــي لم يعــد يراهــا بريئــة حــن يضــع نقيضهــا الضــوء والبيــاض كــا في نــص )مــا 

تُخبِّئــه الخيبــات (. لنجــد تفســير للبيــاض الــذي جعلــه عنوانًــا للمجموعــة بالكامــل :
إنَّ أصوات المنافي

لم تتوقَّف عن استدراجنا
إلى ملاذات

ملأها الخوف.
سننشغل مرات ومرات

بجمع بقايا الضوء
لنبقى في البياض...                         ) مجموعة ما يفسّره البياض، ص48 ( . 

ــن  ــد م ــو بالض ــراغ وه ــي الف ــد يعن ــارة ق ــذه العب ــاض في ه ــول أنَّ البي ــن أن نق ــن الممك كان م
ــمّ  ــمَّ يت ــه ثُ ت ــا الضــوء، ورمزيَّ ــه قــال مــلاذات ملأهــا الخــوف وتابــع بجمــع بقاي المــلاذات، لــولا أنَّ

ــة . ــاء والطمأنين ــى النق ــاض معن ــح البي ــاض ليمن ــى في البي ــارة لنبق العب
العنوانات الفرعيَّة .

لعــلَّ أبــرز آليَّــة لجــأ إليهــا )البنــاي( في هــذه المجمــوع بشــكلٍ لافــت كانــت آليَّــة الذاكــرة 
ــة في المجموعــة، والتــي كانــت  ــس ذلــك مــن خــلال العنوانــات الخاصَّ والاســترجاع، يمكــن أن نتلمَّ
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ــي  ــاض والت ــدءًا مــن ســيدة البي ــاة الشــاعر ب ت في حي اســترجاع لذكــرى أشــخاص وأحــداث مــرَّ
اتــه، وإلى باقــي العنوانــات  هــي والدتــه، والتــي تــرك للقــارئ أن يعرفهــا مــن خــلال النــص ورمزيَّ
ــلى  ــه، عــازف ع ــل رحلت ــف بذي ــات، ملت ــه الخيب ــا تخبئ ــوى، م ــع الحل ــتاني، بائ ــن، البس ــجرة الت )ش
ــد  ــه، مــا تنســله الحــرب، بجيــوب فارغــة، انتظــار، بصــات الأســى ( أو تلــك القصائ أطــلال تراب
التــي حملــت اســم الذاكــرة بصــورة مبــاشرة  )ذاكــرة الليــل، مــا زلــت أتذكــر، كــي لا أتمــادى بالبــوح 

ــر( ( . ــتراف متأخ )اع
ــدة ) ســيدة البيــاض- ذاكــرة الليــل- شــجرة التــن  ــت المجموعــة إحــدى وعشريــن قصي ضمَّ
ــرى  ــباب أخ ــة أس ــر، - ثمَّ ــتراف متأخ ــوح، اع ــادى بالب ــي لا أتم ــوى  -ك ــع الحل ــتاني - بائ -البس
للعزلــة - لا تعنينــي كلُّ هــذه الأشــياء- في مواســم اخرارهــا نتأمــل حنــن المــاء  (، حملــت 

ــكان . ــان والم ــن الزم ــة ب ــق الصل ــاط وثي ــكان وارتب ــلى الزم ــدلّ ع ــا ي ــا م معظمه
ــا  ــإذا بدأن ــل، ف ــا بالكام ــن وجوده ا ع ً ــرِّ ــون مع ــوص لتك ــات النص ــات بمكنون ــي العنوان ت
ــا تضــع لنــا  ه، ســنجد أنَّهَّ ــد لعنــوان المجموعــة وتفــسّرِّ بالقصيــدة الأولى )ســيدة البيــاض ( التــي تمهِّ
ــة ومتخيلــة في ضــوء زمــان يخــصّ ســيدة البيــاض وبالتــالِي يخــصّ الشــاعر الــذي كان  أماكــن خاصَّ

جــزءًا مــن تفاصيــل الكــون الشــعريّ :
اتُخذتْ من ضوء القمر متَّكئًا 

حينها اعتدتُ
ظلَّ عطرها

وهي تغرسني
                             ) مجموعة ما يفره البياض ، ص5 ( .

ــر  ــوء القم ــان وض ــا الإنس ــرس فيه ــس ينغ ــي تضاري ــكان حقيق ــي م ــه وه ــح الوج ــل ملام جع
لهــا إلى مــكان مــن خــلال كلمــة متَّكَئًــا و الظــل وهــي صفــات للموجودات  والعطــر الأثــير، بــأنَّ حوَّ

ــيَّة . الحسِّ
ثُــمَّ تتابــع النصــوص بعنوانــات تــي بمضمــون النصــوص، وترتبــط غالبــا بالكرونوتــوب للحدِّ 
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ــكاد أن تكــون مركــز النصــوص، تعضدهــا ذاكــرة تغــصّ بالأوجــاع،  ــذي جعــل هــذه الثيمــة ت ال
وتبــدع لنــا كــون مــن الوجــع والإبــداع .

المبحث الثاني :- تمظهرات المكان المركزيّ والأمكنة الثانوية في ضوء تغير الزمن .
ــة حســب  ــة والثانويَّ يتواشــج الزمــن والمــكان في المجموعــة ؛ إذ تتــوالى الأمكنــة بــا فيهــا الأصليَّ
ــة التــي وردت في النصــوص، ولكــن ممَّــا يلحــظ أنَّ الشــاعر في نصوصــه لم يضــع  الأحــداث الزمنيَّ
حاجــزًا أو حــدودًا ظاهــرة للنــص الأصــلّّي أو الثانــويّ، فنجــد أحيانًــا المــكان الثانــويّ وقــد أضحــى 
ــو في أرضٍ  ــي تنم ــجرة الت ــح الش ــن تصب ــن(، ح ــجرة الت ــدة ) ش ــا في قصي ــس ك ــا أو العك أصليًّ
تقــع في مدخــل الحــي القديــم، وهــو مــكان أصــلّّي بــلا شــكٍّ حــن يبدأهــا بذكــر المــكان بــن زمنــن 

المــاضي والحــاضر .
في مدخل الحيّ القديم

الذي لم أعد
معنيا بتفاصيله . 

تقف مخذولة
شجرة التن . ) المجموعة، ص14 (.

ــا  وشــجرة التــن مــكان ثانــويّ وتفصيلــة مــن المــكان الأصيــل ) الحــي القديــم (، تصبــح مكانً
ــة  أصيــلًا حــن تصبــح هــي مركــز النــص وكلّ مــا حولهــا يــدور في فلكهــا ويخضــع لمداراتِهــا الضاجَّ

بالمشــاعر حــن يقــول.
الذي لم أعد

معنيًّا بتفاصيله . ) المجموعة ، ص14 (.
لتصبح الشجرة هي مركز النص فيتابع وصفها مركزًا للنص والحدث.

يقال إنَّها
نزلت عى الَأرض

فِي أول الفجر
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فتعطر ت
بحكايات الصباح . ) المجموعة ، ص14 (.

ــك  ــان تل ــا بزم ــز مرتبطً ــكان المرك ــز والم ــا المرك ــجرة فيه ــون الش ــي تك ــل الت ــدأ بالتفاصي ــمَّ يب ثُ
ــا  . ــة م ــا بطريق ــوا به ــن تعلَّق ــخاص الذي ــا والأش ــرّت عليه ــي م ــداث الت الأح

صاحب المخبز
الذي كان يسقيها دموعه

قبل أن يوقد تنوره
ا اختفت لَم يعرف أنَّهَّ

مع تقادم السنن.   ) المجموعة ، ص15 (.
ــاظ،  ــكان في ألف ــان الم ــة الزم ــد ثنائيَّ ــكان لتتجسَّ ــلى الم ــان ع ــرور الزم ــة لم ــا موجع ــدم رؤي ــا ق هن

ــال . ــط بزمــان آخــر يمــر الآن حــن ق ــمَّ ارتب وهــو مــكان ث
ا اختفت  لَم يعرف أنَّهَّ

مع تقادم السنن.    ) المجموعة ، ص15 (.
ــيَّة  ــدت منس ــي غ ــة، الت ــجرة القديم ــول الش ــخوص ح ــداث والش ــرة الأح ــر دائ ــع ذك    ويتاب

ــيان. ــن والنس ــة في الزم ــرة موغل ــن ذاك ــزءًا م وج
ــة نجــد  ــلًا يربطــه بالشــجرة وللدقَّ ــا أصي ــب أن يكــون مكانً وحــن يذكــر الــدرب الــذي يتوجَّ
ــا يرتبطــان معًــا الــدرب مــكان والشــجرة مــكان، ولكــن للزمــان رأي آخــر حــن يضحــى  أنَّهَّ

ــا . ــدرب ميِّتً ــف ال ــل وص ــيَّان ب ــزولان ومنس ــدرب مع ــجرة وال ــكان، الش الم
كذلك الدرب

الممدود إليها
انتهى في عزلته

ومات ...
والأطفال الذين
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ذوها مظلة اتخَّ
صاروا أطول منها
وتيبَّست الأحلام

في سلالهم وانفرطوا      ) المجموعة، ص16 (.
دة في النـصِّ ضمـن نطـاق زمـان  ـا دراميًّـا عـن طريـق الـسّرد والمشـاهد المتعـدِّ م لنـا نصًّ لقـد قـدَّ
ومـكان واحـد ) شـجرة التـن (، ومـا مـرَّ ومـضى  مـع شـخوصه وعلاقتهـم بهـذه الشـجرة المباركـة 
اي( إلى تقنيَّة الـسّرد والتداعي  البهيَّـة والحزينـة، وهنـا يمكـن أن نفصّـل قـدر الإمـكان في لجـوء )البنّـَ
الـذي يمنـح النـص شـكلًا خاصّـاً ؛ ذلـك أنَّ هـذا النمـط مـن الأداء يختلط فيـه الـسّرد القصصي على 

ـداً متاسـكاً يصعـب فصلـه. لا نسـيجاً موحَّ وفـق ثنائيَّـة الزمـكان الخـاصّ والـذاتي ليشـكِّ
ــة في الأماكــن لتحــلَّ أحدهــا بــدل الأخــرى وعــلى  ــة والثانوبَّ ر عمليِّــة تبــادل المركزيَّ وتتكــرَّ
ــة وهامشــيَّة بــل أماكــن يختلقهــا في  حســب الحــدث والزمــن، لنجــده يقــدم لنــا مــرارًا أماكــن ثانويَّ
ــة الحلــوى إلى  ل علب ــه الشــعريّ لتحــلَّ محــلَّ المركــز، كــا في نــصِّ )بائــع الْحلــوى( حــن تتحــوَّ كون

ــول . ــراه يق ــعري فن ــون الش ــا في الك ــكان رئيسً ــص وم ــز الن مرك
أتذكر كلَّ ليلة

دورانه فِي الَأزقة
ر وشعره معفَّ

بغبار الَأسى والْحرمان
يحمل بيدين ط ريَّتن

علبةَ الْحلوى .
وبن صوت وآخر

يدسُّ فِي فمه
ما فاض من سُكّرها .

لَم تعرف الطرقات
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مخدعًا لَأحامه 
د الوقت وكيف يتجمَّ

وأين ينام .        ) المجموعة، ص20 (.
كانت تلك العلبة علّة بائع الحلوى  وسرَّ شخصيَّته بل كانت ملاذه ومحطَّ أحلامه.

ــا إلى جــزر منفصلــة، فبخــلاف ذلــك تتَّســم طبيعتهــا  ة لا يعنــي تحولهَّ إن تشــتّت الأماكــن الشــعريَّ
ــز  ــا والعكــس جائ ــادل الأدوار فــا هــو هامــيّ قــد يضحــى مركزيًّ ــة ثانيــة هــي تب المتشــتتة بخاصي
ــات تخــترق  أيضًــا، فبحكــم عامــلَّي التأمكــن والتشــظّي، يحــوّل الشــعر الأماكــن إلى فضــاءات وبني
ــد  ــلًا التباع ــي مث ــذا ينتف ــي، هك ــادّ والتلقّ ــة والتض ــتعارة والمفارق ــة الاس ــتعينة بفاعليَّ ــا مس بعضه
ــن  ــن الأماك ة وب ــاويَّ ــن الس ــن الأماك ــة، ب ــن المعادي ــن الأماك ــة وب ــن الحميم ــن الأماك ــز ب في الحيِّ
ــون  ــكان الك ــن م ــذات وب ــكان ال ــن م ــا، ب ــكان الجغرافي ــن م ــب وب ــكان القل ــن م ــة، ب الأرضيَّ
ل إلى  ل، والبعيــد مــن طــرف القريــب، ومــكان المســتقبل مــن طــرف مــكان المــاضي ، إذن تحــوَّ الأوَّ
هــذا النــوع أصبــح منظّــاً ومقبــولًا، وخــرج مــن الــسّرد الشــعري إلى سرد مغايــر يحتــاج كفــاءة قرائيَّة 
ر جعــل  مــه للمتلقّــي، فنــراه في نــصِّ آخــر يكــرِّ ــن الشــاعر مــن أن يقدِّ تعيــد اتِّســاقه، وهــذا مــا تمكَّ

ــا والعكــس بالعكــس كــا في نــص ) لســتَ وحــدك (. المــكان الهامــش رئيسً
لستَ وحدك

تنتقي مظلّة من تراب
لتمنحك الهدوء .

أوجاعك الماثلة
في صمت العيون

أردّدها صراخًا          ) المجموعة، ص61 (.
خاصّ  شعريّ  كون  في  لكن  بالمكان  الزمان  العيد  يربط   ) فارغة  )بجيوب  قصيدة  في  ونجده 

بالشاعر من خلال مرتفع والبيوت التي تبدو صغيرة من فوق المرتفع الذي كانوا يقفون عليه . 
في العيد يتدحرج الفرح
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ونقول كرنا
وما زلنا ندور ...
نبحث عن مرتفع

تتهافت عليه طفولتنا
ونتساءل

كم تبدو صغيرة
قامات البيوت.                          ) المجموعة، ص67 (.

ــدة  ــلاك المحاي ــا الأس م لن ــدِّ ــده يق ــن، نج ــع فعل ــان يجم ــلى زم ــدلّ ع ــي ت ــا ( الت ــة ) بين في كلم
مقــرة للأحــلام حــن شــبه الأحــلام ببالونــات تطــير فتعلّــق بالأســلاك الكهربائيَّــة، صــورة موجعــة 
ــات  ــة مــوت الأحــلام وبالون ــان بالخيب ــن مشــاعر متناقضــة ولكــن الفعلــن ينتهي وتشــبيه يجمــع ب

ــق الأســلاك .  تعان
بينا أحامنا

تطير كا البالونات
التي تنتهي إلَى معانقة الَأساك .          ) المجموعة ، ص67 (.

   ثُمَّ يتابع رغم الخيبة بوصف ميء نوعًا ما ويبعث على المرح حن يستدرك فيقول .
لكن نظراتنا

ضوؤها متلَألئ
ترشدنا دائاً

إلَى ما تساقط من أعارنا
فنلمّه عى عجل

قبل أن يحلَّ الظام
وتفضَحنا جيوبنا الفارغة ...                          ) المجموعة ، ص67 (.

ولعــلّّي هنــا أبــدأ مــن حيــث انتهــى النــصّ ألا وهــو كرونوتــوب المدينــة وأبوابهــا التــي "تنحنــي 
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عليهــا دمــوع الأمهــات"، إنَّ هــذه المدينــة كانــت محــور ذاكــرة ومخيلــة المبــدع، المدينــة التــي لم يذكــر 
اســمها ودورهــا في أن تكــون ختــم لذاكــرة المبــدع ونقطــة انطــلاقٍ لحياتــه مبــدأ ومنتهــى لهــذه الحيــاة، 
وهــي نفــس المدينــة التــي ذكرهــا في نصــوص ســابقة في المجموعــة نفســها في نــص آخــر، وهــو وإنْ 
ــا ذكــر علامــات المدينــة  ــه لم يذكــر اســمها إطلاقًــا في نصوصــه إنَّ د مكانًــا واقعيًّــا )مدينتــه مــع أنَّ حــدَّ

ــل حنــن المــاء ( . فيقــول : في قصيــدة ) فِي مواســم اخرارهــا نتأمَّ
المدينة التي لَا مناصَ من عشقها  

نستند عليها كلّا نجوع
وتلوذ أحامنا

عند تُخومها
حن لَا نجد ساء
ل والتحليق للتأمُّ

.....                        ) المجموعة ، ص38 (.
ــا يجــوع وتلــوذ أحلامــه عنــد تخومهــا، فتصبــح أرضــه وســاءه  هــذه المدينــة التــي يســتند عليهــا كلَّ

حــن لا يجــد ســاءً ويتابــع وصفهــا .
فوق أديمها

تتشظَّى أرواحنا .
وفِي ربيع بساتينها

تشتدُّ ضراوة الجال
وتستفيق ما أخفته الَأنَّهار

من دموعها
.....                        ) المجموعة ، ص39 (.

م لنا المدينة الريئة فيقول عنها . لكنَّه يقدِّ
هذه المدينة
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لَا تُجيد اللُّغة المبتكرة
للرّاق

ولَا تربطها
بقاطعي الطريق
ظلمة مشركة .

فهي تُحمل مروءة الفرات
وبياض قلوب الوافدين

إلَى شهد أبوابْها
.....

فِي مواسم اخرارها
ل حنن الماء                     ) المجموعة ، ص39 (. نتأمَّ

ــل حنــن المــاء وبعبارة  في العبــارة الأخــيرة والتــي هــي عنــوان النــص، يتابــع ليفــسّرِّ لنــا كيــف نتأمَّ
حنــن المــاء يكشــف لنــا عــن مدينتــه ) كربــاء (، التــي انــازت بالمــاء الموغــل في تاريخهــا مــن جهــة 
المنــع والعطــاء مــن خــلال قصــة ) شــهداء الطــف ( الذيــن نَّهضــت المدينــة عــلى حبهــم بعــد حادثــة 

الطــف الشــهيرة .
كيف يمضي

صوب بساتينها
ليسقي وحشتها

ويطوف
فِي روابي غربتها

قبل أن ينحره الغياب
.....

كلّ ليلة
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نلمح امتاء ثارها
عند اشتداد الثرى بأطباقها .

ومن فكرة ملَأت
أفئدة أسافنا

صارت أساؤنا
رهن قادتها

وهي تتدلَّى
بالعشق والْحنن

.....
هذه المدينة

منسوخة من فجر
تنفست الْحياة
رحيقَ ضيائه

فانبلج الدمع المضيء
واحدًا من مواسم شروقها ...                     ) المجموعة ، ص40 (.

اء والمؤلِّفون،  نلحــظ أنَّ النــصّ يغــصّ بالاســتراتيجيَّات الذهنيَّــة الإدراكيَّــة التــي يســتعملها القــرَّ
ــي، وإذا رجعنــا إلى )باختــن( نجــده ينظــر إلى الأدب  مــن خــلال مــا قبليَّــات ومفاهيــم المبــدع والمتلقِّ
فــن مــن جهــة  اء والمؤلِّ ــه حــوار بــن النصــوص مــن جهــة، وبــن المعرفــة المســبقة لــدى القــرَّ عــلى أنَّ
ــى  ــها بن ــي نفس ــة(، ه ــى الزمكانيَّ ــة )البن ــى أدبي ــلى بن ــمُّ ع ــن يت ــن الطرف ــل ب ــذا التفاع ــة، وه ثاني
ــة مختلفــة لكنَّهــا  ٍّ لعنــاصر دلاليَّ ــف لتركيــب تاريخــي ونــصيِّ ــة يوظِّفهــا القــارئ والمؤلِّ ــة ذهنيَّ إدراكيَّ
ــا،  ــا اجتاعيًّ ــيّ تشــكيل يواجــه تشــكيلًا، تشــكيل جمــالِّي يواجــه تشــكيلًا تاريخيًّ ــة، فالعمــل الفنِّ ثابت
ــيّ هــو تشــكيل جمــالِّي لموقــف مــن  ــا، والعمــل الفنِّ بنــاء يواجــه بنــاءً، إنَّ الفنــان يــدرك واقعــه جماليًّ
ــا التشــكيل التاريخــيّ ويعيــد بنــاء  هــذا الواقــع، إنَّ الفنــان يواجــه واقعــه بتشــكيل مقابــل، يقهــر رمزيًّ
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الواقــع الحقيقــيّ، وكذلــك فــإنَّ الفــنَّ أكثــر مــن أيّ ضرب آخــر مــن النشــاط البــشريّ يحــرّر الواقــع 
ــا الــرورة في الواقــع )الطبيعــة والمجتمــع(  ليصــلَ  ــه يقهــر رمزيًّ مــن المثــول والثبــات والجمــود؛ لأنَّ

ــا 6  واقعًــا لا تأويــل . ــا ورمزيًّ ــه يقهــر ويحــرّر جماليًّ ــة، إنَّ يَّ بهــذا الواقــع إلى الحرِّ
المبحث الثالث :كرونوتوب الشخوص والذاكرة .

د الفضــاء الزمــكانّي من  م يمكننــا أن نفهــم بشــكل دقيــق أنَّ الكرونوتــوب هــو الــذي يجــرِّ ممَّــا تقــدَّ
، يحــوي هــذا الكرونوتــوب أحــداثَ  ــا مــن جهــة أخــرى ومــن ثُــمَّ يًّ ــيًّا ومادِّ جهــة، أو يشــخّصه حسِّ
ــة  ــة والتصويريَّ ــه البلاغيَّ ــاليبه وبنيات ــه وأس ــه ولغات ــه وأزمنت ــخصيَّاته وأمكنت ــعريّ وش ــصَّ الش الن
ــة، ومــن هنــا يعــدّ الكرونوتــوب مفهومًــا رئيسًــا في بنــاء اتِّســاق النــصّ وانســجامه،  والتعبيريَّ
ــز،  ــل، وتأويــل النــصّ عــلى وفــق منطــق تفاعــلّّي تشــاركيّ متمي ــة القــراءة والتقبُّ وتوظيفــه في عملي
ينطلــق مــن الــذات المتلقّيــة إلى النــص الموضــوع، ضمــن قــراءة فينومينولوجيَّــة ظاهراتيَّــة مــن جهــة، 
أو عــلى وفــق قــراءة أســلوبيَّة مــن جهــة أخــرى، وبــا أنَّ الكرونوتــوب لــن يحــدّد ملامحــه بعمــق إلاَّ 
مــن خــلال التحــام  بعنــصر سرديّ آخــر، ونقصــد بــه عنــصر الشــخوص في النــص، وبذلــك تغــدو 
ــن كلّ مــن الزمــن والمــكان فــلا زمــن مــن دون فضــاء، ولا فضــاء مــن دون زمــن، ولا  ــة ب العلاق

ــا مــن دون شــخصية ذات حركــة  7  . وجــود للاثنــن معً
ــخوص  ــذه الش ــك لأنَّ ه ــة ؛ وذل ــخوص المجموع ــة ش ــلى دراس ــرّج ع ــب أن نع ــذا كان يتوجَّ ل
ســواء كانــت آدميَّــة عــلى شــكل بــشر حقيقــيّ، أو أماكــن قــام الشــاعر بأنســنتها، أو أماكــن هامشــيَّة، 
أو رئيســة أو أزمنــة ماضيــة، أو حــاضرة أو حتَّــى مســتقبل منحهــا خصوصيَّــة تمثَّلــت بكونَّهــا أزمنــة 
ــة، تخضــع لاشــتراطات الزمــان والمــكان معًــا فضــلًا عــن ارتباطهــا بإنســان خــاصّ في النــصّ  خاصَّ
ــى الأم في نــصّ )ســيدة البيــاض( أو  ــع الْحلــوى( أو الأنث ــل ) البســتاني( أو )بائ كــا في نصــوص مث
ــاة في نــص ) انتظــار( حــن  ــى الحي ــوح )اعــراف متأخــر (، أو الأنث ــة في )كــي لَا أتُمــادى بالب الحبيب

يقــدّم لنــا مــوت النهــر ويصفــه بالخيانــة .
علّمتَني..

6   تليمة، عبد المنعم. مداخل علم الجال الأدبي )القاهرة: دار الثقافة، 1978(، 73.
7   ولعة، صالح ."البناء والدلالة في روايات عبد الرحمن منيف" )جامعة باجي مختار، 2001(، 6.
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أنَّ اختفاء النهر
فِي اليباس

خيانة للحياة .                       ) المجموعة ، ص59 (.
ثمَّ يختم النصَّ بصورة حزينة لزمكان يعج بالخيبة، حن يقول بعد كلّ ذلك الانتظار .

لكنّي وجدت
أنَّ الفجر الذي
بالغت بانتظاره

كانَ وكرا
للَأحام الميتة

وأنَّ الغيمَ المحبوس
فِي رئة الساء

لَا يمطر إلَّا موتًا ...
هنــا يحــوّل الفجــر وهــو زمــان إلى مــكان فينهــض الفجــر كرونوتــوبَ قائــاً بذاتــه يحمــل ســمة 
ــه هنــا ربطــه بالمــوت بــل جعلــه وكــرًا  المــكان والإنســان، ورغــم ارتبــاط الفجــر غالبًــا بالميــلاد، إلاَّ أنَّ
للأحــلام الميِّتــة وأنَّ الغيــم المحبــوس، ولفظــة محبــوس لا تتطابــق مــع صفــة الغيــم الــذي يوصــف 
ــذي  ــوس وال ــم المحب ــذا الغي ــدًا، ه ــاء بعي ــرّك في الس ــلى التح ــه ع ــاق وقدرت ــة والانعت يَّ ــا بالحرِّ غالبً
ــة يمــرّ  يحمــل الحيــاة مــن خــلال الغيــث لا يمطــر في ذلــك الفجــر إلاَّ موتًــا، ليعكــس لنــا أزمــة ذاتيَّ
بهــا الشــاعر بــل يمــرّ بــه مجتمعــه بالكامــل مــن خــلال عموميــات الألفــاظ ) الســاء الغيــم الفجــر( . 
ــوبَ خــاصٍّ  ــصّ كان وجودهــم في كرونوت ــرز مــا يمكــن أن يُلحــظ عــلى شــخوص الن لعــلَّ أب
ــري  ــا يج م م ــدِّ ــيّ، كان يق ــن اليوم ــرة والزم ــه المغام ــت في ــرة امتزج ــن ذاك ــا م ــترجعه غالبً ــم، اس به
ــدة، ولكنَّهــا تقــدّم لنــا حكمــة  في الحيــاة اليوميــة مــن الحــوادث كانــت شــخوص بســيطة وغــير معقَّ
ث عنهــا بصيغــة المفــرد الغائــب كــا في نــص )ســيدة البيــاض ،  مــا كانــت شــخصيَّات غائبــة يتحــدَّ
شــجرة التــن ، بائــع الْحلــوى ، والبســتاني،  لســت وحــدك (، بــل الشــاعر وضــع عنوانــات لبعــض 
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ــراه  ــل ) ذاكــرة الليــل ( فن ــا مث النصــوص كانــت تحمــل مضمــون الذاكــرة أو الذاكــرة اســاًّ صريًح
ث عــن ليــل خــاصّ بــه . يتحــدَّ

هذا الليل با طعم
ل أحيانا يسلب غاية التأمُّ

ويقطع أنفاس البيوت
عندما يطول .

نا نفتش قدرنا أنَّ
فِي أوردة سكونه

عن سبب لملء أوقاتنا
بالآمال القصيرة

وباللقاءات المبتورة .              ) المجموعة ، ص11 (.
ويختم النص بمقطع يظهر لنا تعطشه للحياة ورغبته المبتورة في الأماني والأحلام .

هذا الليل
كثيرة تفاصيله

نبحث فِي أطهر أخاديده
عن ماذات صر

نغنّي فيها با أنن ...        ) المجموعة ، ص13 (.
ــر بصيغــة المضارع  ــا ينهــض عــلى ثيمــة التذكــر عنوانًــا للنــص، حــن يضــع الفعــل اتذكَّ ونجــد نصًّ
دة في قلــب  ــر في نــص )مــا زلــت أتذكــر( نــص قصــير عــن ســاعة محــدَّ ة التذكُّ ليــدلَّ عــلى اســتمراريَّ

الليل،ســاعة موجعــة فنــراه يقــدم لنــا مشــهد حزيــن عــن الحــرب فيقــول.
عند الساعة الثالثة

عندما يقرب الفجر
عى استحياء



سليمة سلطان نور  مجلة تسليم )29(* 188

والصمت يسكب همساته
عى أنفاس الشجر .

فِي تلك الساعة
التي تذكّرني دائاً

بغربة الْحروب
أمرّر أصابعي

عى جبهتي
س مفاتيح أفكاري أتُحسَّ

وأحمد الله
أنيِّ ما زلت أتذكّر ... ...             ) المجموعة ، ص50-49  (.

م لنــا النســيان حــن يقــول في نــصٍّ اعتمــد عــلى الذاكــرة في نــص )كــي لَا أتُمــادى  ثــمَّ نجــده يقــدِّ
بالبــوح ) اعــراف متأخــر( ( فنجــده يبتــدأ بالذاكــرة ولكنَّــه يواجــه النســيان في رحلــة شــارفت عــلى 

الانتهــاء وحــن ينســى تفاصيــل موجعــة.
تُخنقني اللحظة الآن

كلَّا وقفت
عى أعتاب ذاكرتي

وصدَّ قت
أن اخرار قلبي

سيتبعه اقتراب الأنَّهار
من عطي .

وأن انتكاسات العمر
شارفت على الانتهاء .

لكنِّي نسيت أن وضوحي
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رًا جاء متأخِّ
وأن انتكاسات العمر

شارفت على الانتهاء .
لكنِّي نسيت أن وضوحي

رًا جاء متأخِّ
كان علّيَّ الانتظار قليلًا

أو أن أقترح عليها
بدايات أخرى

عندما الحرب تشيخ
ويعود الموت منتصرا .

لذلك لست أذكر
آخر الكلات

ولا أعرف ما تريده لسعة الدمعة 
وهي تِهوي 

بارتباك على شفتيَّ         ) المجموعة، ص22- 23 (.
كان مــن المنطقــيّ أن يقــدّم لنــا النســيان بالفعــل )نســيت ( ، )ولســت أذكــر (، فالحــرب تشــيخ 
ومعهــا يشــيخ الشــاعر الــذي أكلــت الحــرب ســنينه، وضيعــت عليــه فرصــة البدايــات الجديــدة، وفي 
ث عــن الذكريــات وكيــف تركهــا، حــن يقــول في نــص ) ملتــفّ بذيــل رحلتــه (  موضــع آخــر يتحــدَّ
تلــك الرحلــة ويقصــد رحلــة العمــر التــي ســقطت منــه أشــياء كثــيرة وهــو يمــي فيهــا بــلا حقائــب 

وبــلا ذكريــات .
الْحقول التي احتفظَ 

بكلّ اخرارها 
لَم تنتبهْ لتسلّله 
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وهو  يخاتل
الفجر ويمضي .

درسه الَأخير لَم يكتبه .
أشياؤه لَم يحملها معه

وكذلك ذكرياته .
فهو با حقائب                     ) المجموعة ، ص51 (.

)بصــات الَأســى ( يذكــر ذكرياتــه المنفلتــة والمشــتتة في عمــر حافــل بالأســى    وفي نــص 
فيقــول. والضياع،والتضييــع 

تركتها تُحت ظلّ النخلة
ذكرياتي ... ... مُحرقة الَأسى .              ) المجموعة ، ص75 (.

في هــذا النــوع مــن الزمــن لا يمكــن معرفــة ماهيَّــة الشــخصيَّة الرئيســة إلّا داخــل عالمهــا الواقعيّ، 
مــه لنــا الشــاعر مــن ذاكرتــه غالبًــا، مــع الخيال الــذي يمثِّــل غالبًــا رؤى  أي نعرفهــا مــن خــلال مــا يقدِّ

ــاعر نفسه. الش
تُعــدّ هــذه النصــوص مــشروع قــراءة مفتــوح أمــام المتلقّــي، وأمــام الناقــد بوصفــه قارئــاً، يســتطيع 
ــا لا يــأتي  ة التــي يســتنطقها مــن النــصّ، فالمبــدع غالبً ــد الــدلالات والمعــاني الشــعريَّ القــارئ أن يولِّ
ــب أن  ــد، بــل عــلى العكــس مــن ذلــك تمامــاً، وحــن يتوجَّ نصوصــه بذاكــرة بيضــاء أو جســد محاي
ة إلى وعيــه بالأجنــاس  يســتعدَّ للكتابــة بآليــات ومعــارف كبــيرة، تتجــاوز اشــتراطات الحرفــة الشــعريَّ
ــة في القصيــدة المعــاصرة  المجــاورة، وممارســته لهــا: المــسّرح، الروايــة، الرســم، الســيرة الــذات خاصَّ

التــي تداخلــت مــع الأجنــاس الإبداعيَّــة الأخــرى 
ــوذ  دة بالنســيان تل ــه لاســتحضار شــخوصه  " وكأنَّ الذاكــرة المهــدَّ ــاي يلجــأ إلى ذاكرت كان البن
بالكتابــة لتنجــو بذاتِهــا وبحقهــا في الوجــود" 8 ، والواقــع أنَّ الذاكــرة تلعــب دورًا بالــغ الخطــورة في 
إبــداع )البنــاي( " باعتبارهــا الكشــف الحيــوي عــن المــاضي " 9 ، فنــراه في معظــم نصوصــه اســتحر 

8   العيد، يمني. فن الرواية العربية، بن خصوصية الحكاية وتميز الخطاب، ط1 )بيرروت: دار الآداب، 1998(، 112.
9  جرا،إبراهيم جرا. "فطام الذاكرة في روايات، وليد أبو بكر،" الأقلام،عدد خاص بالرواية العدد11_12.: 28 )1986(
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ــكلِّ  ــرة  ب ــن الذاك ــتحرهم م ــان،  اس ــرَّ الزم ــن م ــكان ح ــن الم ــوا ع ــمَّ غاب ــه ثُ ــروا في حيات ــن م م
ــو  ــط إلا وه ــد فق ــي واح ــد زمن ــت ذات بُع ــا ليس ــأ إليه ــي لج ــرة الت ــم، فالذاك ــم ودلالاتِه رموزه

مهــا لنــا عــلى وفــق رؤيــا لهــا بعــدان. المــاضي، بــل هنــا بالــذات يقدِّ
ل هــو المــاضي الغائــب الــذي يســتحره الآن في لحظــات حزنــه وافتقــاده لهــذا المــاضي مــع  الَأوَّ

رغبــة في الانفــلات منــه.
ــول  ــا يق ــة ك ــس البشريَّ ــك أنَّ النف ــه؛ ذل ــلاق إلي ــب بالانط ــذي يرغ ــتقبل ال ــو المس ــر ه والآخ
م  ــاء عــلى وجهيهــا، فهــي مــن جهــة تقــدِّ )يونــغ( "كائــن انتقــالِي، لــذا يجــب تعريفهــا بالــرورة بن
م لنــا مــن جهــة أخــرى وفي هــذه اللوحــة نفســها معــالم  لنــا لوحــةً عــن بقايــا المــاضي وآثاره،كــا تقــدِّ
المســتقبل، نظــرًا لأنَّ النفــس تبتــدع بحــدِّ ذاتِهــا مســتقبلها الخــاصّ" 10 ؛ لنلحــظ بعــد ذلــك انعطافــة 
ــده  ــذا نج ــاضي ل ــل الم ــه إلى الفع ــيًرا في نصوص ــأ كث ــأة الألم، كان يلج ــت وط ــد خفَّ ــاعره وق في مش
ث بالمــاضي وصفــة الغائــب في شــخوصه ولعــلّيِّ هنــا استشــهد بنــص ) عــازف عــى أطــال  يتحــدَّ
ترابــه ( وكيــف اســتعمل الفعــل المــاضي والمضــارع بصــورة واضحــة طغــت عــلى النــصّ، بــا يمثِّلــه 

الفعــل مــن حركــة وتغــير وعــدم ثبــات، حــن يقــول:
البلاد التي اصطفيتها يا الله

وأشبعتها خبزًا.               ) المجموعة، ص54 (.
يعــرض في بعــض العبــارات التــي يصــف لنــا بــلاده، التــي لم يســميها في نصوصــه بــل قــدم لهــا 

صفــات  تعــرف بــه وهــي مــكان مألــوف ومحبــوب فيتابــع وصفهــا.
أدمى عيونَ تنورها

صناّع الموت .
وأطفؤوا سحر الغبش

الجاري بأنَّهارها
نكاية بالَاخرار .

تلك الباد
10   فروم، أريك. اللغة المنسية، ترجمة. حسن قبيي )بيروت: المركز الثقافي العربي، 1992(، 87.
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عتبة عشق
تساقَطنا عليها
نحن الدبقون

با هوادة .
هبة الساء تلك الباد

تنازع عليها
الملوك والفقراء.               ) المجموعة ، ص54 - 55 (.

كلُّ الأفعــال في هــذا الجــزء مــن النــصّ ) أدمــى، وأطفــؤوا ، تســاقَطنا ، تنــازع ( جــاءت بصيغــة 
ث  الفعــل المــاضي فضــلًا عــن اســتعاله الصفــات الثابتــة لوصــف الشــخوص، ولكنَّــه حــن يتحــدَّ
ث عــن شــخوص النــصّ وهــم الملــوك والفقــراء  بصيغــة المضــارع الحــال والاســتقبال نجــده يتحــدَّ

الذيــن تنازعــوا عــلى هــذه البــلاد فيقــول:
الملوك الذين

يتناسلونَ طغيانًا
والفقراء الذين

يطعَمونَ الموت .
يا الله

يا ماذَ الفقراء .
فِي بادك

يتكاثر الصاعدون إليك
ويراجع الْحالمونَ انتظارًا .

يا الله ...
يا أنفاس الَأمهات القديمة .
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ة اســتعمل أفعــالًا مضارعــة تــدلّ عــلى الحــال والاســتقبال ) يتناســلونَ،  في هــذه العبــارة الشــعريَّ
ث بالفعــل  يطعَمــونَ، يتكاثــر، ويراجــع ( ، ثُــمَّ بعــد ذلــك ينتقــل إلى شــخص الشــاعر نفســه ويتحــدَّ

المضــارع فيقــول:
يؤلمني أن تنطفئَ

نار الطريق إلَى الباد .
ــه  ــن حلم ــث ع ــل يبح ــاء لطف ــل والدع ــق التوسّ ــن طري ــتقبل ع ــن المس ــا زم م لن ــدِّ ــع ليق ويتاب

وســيبكي كثــيًرا  فيقــول:
ةَ طفل ثمَّ

يبحث عن فراشة حلمه.
ــه لام أمــر متَّصلــة بفعــل مضــارع مجــزوم ولم  اســتعمل أفعــالًا للمســتقبل )يبحــث( في الفعــل لتدلَّ
قًــا مــع الطفــل بــا يمثِّلــه مــن مســتقبل قــادم ومــع  يســتعمل فعــل الأمــر مبــاشرة وكان اســتعالًا موفَّ
ــق غايتــه مــن خــلال  أنَّ الصــورة مؤلمــة عــن طفــل يبحــث عــن فراشــة حلــم ضائعــة، وســيبكي ليحقِّ

النــصّ ألا هــو تعاطــف المتلقّــي والثقــة بالمســتقبل.
هــذا التعامــل مكّنــه مــن الانتقــال في عــوالم الزمــان والمــكان والانفــلات منها بشــكل يــكاد يكون 
ــه كان يمنــح الأماكــن صفــاتٍ غالبــاً هــي مبهمــة يدركهــا وحــده، ويريهــا  ــا، هــذا فضــلًا عــن أنَّ يًّ كُلِّ
ــات  ــر إلى العلاق ــم يفتق ــروف أنَّ الحل ــاً، والمع ــع تمام ــن الواق ــت ع ــه لم ينفل ــاظ أنَّ ــع لح ــي م للمتلقّ
ــة  ــن هيمن ــرّر م ــذا التح ــكان11، ه ــان والم ــيطرة الزم ــن س ــم م ــرّر الحل ــك إلى تح ــرد ذل ــة، وم المنطقيَّ
ــم بعوالمــه، فكانــت عــوالم الشــاعر  ــد لتقديــم رؤيــا خاصّــة عنهــا جعلــت الشــاعر يتحكَّ ــة مهَّ الثنائيَّ
م، عــوالم متناقضــة بــن العتمــة والضيــاء،  م وآخــر يتراجــع، وعــالم يتشــيَّد وآخــر يتهــدَّ بــن عــالم يتقــدَّ

الشــخوص والمدينــة، الأحــداث وآثارهــا. 
ــوب  ــاوز كرونوت ــن تج ــن م ــن نتمكَّ ــذه ل ــوص كه ــوب في نص ــدرس الكرونوت ــن ن ــا ح ولعلن
ــة والمبدعــن  ــة وأثرهــا عــلى الإنســان عامَّ الحــرب، ونحتــاج إلى دراســة الحــرب ضمــن هــذه الثنائيَّ
ــة، لمــا لهــا مــن أثــر كبــير عــلى الإنســان والأوطــان عــلى الزمــان والمــكان، لقــد ذكرهــا بحيــث  خاصَّ

11   حسن، مسلم حسب. "الصورة الحلمية والصورة الشعرية من الوجهة النفسية،" الأقلام، العدد7: 113 )1980(.



سليمة سلطان نور  مجلة تسليم )29(* 194

ــن  ــير م ــة في كث ــة فاعل ــص وثيم ــن ن ــر م ــزًا لأكث ــون مرك ــكاد تك ــا، ت ــة بذاتِه ــة ناهض ــا ثيم جعله
ــأنَّ مــا حــدث مــن وجــع في معظــم  ــا ب النصــوص، بــل يــكاد الشــاعر أن يــترك لنــا ملحوظــة تخرن
ــرب  ــبب الح ــوص كان بس ــك النص ــات تل ــلاف عنوان ــلى اخت ــوص ع ــخوص النص ــوص لش النص

ــا .  ــة وتنوعه ــروب اللانَّهائيَّ ــك الح ــل تل ــم وتناس والهزائ
مهــا بأبشــع صــورة  ويبقــى صــوت الشــاعر )البنــاي ( يــذمّ الحــروب ويرفــض الانكســارات ويقدِّ

و يذكــر في مــكان آخــر مــن القصيــدة نفســها .
ولَم أصدّق

وأنا أتراجع باندفاع المهزوم -
أنَّ صوتي سيحتر
وأنَّ ساسرة الحرب

امي سيحرقون الباقيات من أيَّ
وأنَّ ما أخذته الحرب

من زمني المعدوم
سيحيلني إلى رماد

لَا جمرة فيه ولَا حياة .      ) المجموعة ، ص27 (.
م لنــا المــوت مــن خــلال الرمــاد البــارد المنطفــئ بــلا جمــرة أو حيــاة، لا يخلــو هــذا النــص مــن  يقــدِّ
ــن مــن الفــرار  ــا في حــرب وقــد دخلهــا مرغــاً لم يتمكَّ دليــل عــلى أنَّ هــذا الشــاعر كان يومًــا مــا جنديًّ
ــام الحــرب بــل كان  ــة أيَّ ــا عــن آلام الأمَّ مــن جحيمهــا، مــن المــوت العبثــي فيهــا فهــو لم يكــن غائبً

جــزءًا مــن تفاصليهــا الموجعــة آنــذاك .
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الخاتُمة .
ــه  ــلى أنَّ ــوب" ع ــح "الكرونوت ــف مصطل ــا أنَّ تعري ــنَّ  لن ــة يتب ــن دراس م م ــدَّ ــا تق ــلال م ــن خ م
الســمة الطبيعيــة والعلاقــة بــن المجموعتــن الزمنيَّــة والمكانيَّــة، والمصطلــح يشــير إلى الاعتــاد 
ــة  ــا الزمــان المــكان، فهــو العلاقــة الجوهريَّ المتبــادل الكامــل بــن الزمــان والمــكان  فهــو  يعنــي حرفيًّ
ل ثيمــة فاعلــة  بــن الزمــان والمــكان المســتوعبة في الأدب اســتيعابًا فنِّيًّــا باســم  chronotop، ويشــكِّ
ل مــن خلالــه الرؤيــا ذاتِهــا، فــإذا كان العنــوان فاصــلًا بــن خارج مجهــول وداخل  ودورًا بــارزًا تتشــكَّ
معطــى ؛ ذلــك لكونــه وســيطًا بــن النــص والمتلقّــي وبالــذات يمكــن أن ننطلــق إلى تحليــل النصوص 
وفهمهــا عــلى الأقــل في ضــوء المصطلــح المختــار لدراســة هــذه النصــوص عــلى وفقــه وهــو مصطلــح 
لابــدَّ أنَّ يكــون النــصّ مــن حيــث كونــه ثيمــة وشــكل قــد فــرض هــذا المصطلــح النقــديّ لدراســة 
النصــوص، ويصبــح بذلــك مصطلــح الكرونوتــوب مســتوعبًا لجميــع خصائــص الزمــن والمــكان 
ــا  ــح آفاقً ــا الزمــان والمــكان أنَّ الزمــكان يفت ــة م ــد انصهــار علاق ــك عن داخــل كلّ جنــس أدبّي وذل
ــا  ــا أوغلن ــي كلَّ ــام المتلقّ ــع أم ــدى يتَّس ــاك م ــعريّ ؛ فهن ــصّ الش ــفرة الن ــك ش ــة تف ــة ودلاليَّ معرفيَّ
ــة واختــلاق الشــاعر وليــس  ــا في نــص يخضــع لمخيل ــة الزمــكان غــير المنضبطــة غالبً ــل ثنائيَّ في تحلي
الأمــر كذلــك في الروايــة، وذلــك لأنَّ الأماكــن أحيانًــا تنبــع مــن ذاكــرة الشــاعر أو مــن مخيلتــه وإنَّ 
ــة، ووظيفــة  ــة، ودلال ــة تحليلــه بني ــة ) الكرونوتــوب(، في مجــال الشــعر بغي تطبيــق مفهــوم الزماكانيَّ
ــي  ــصّ الشــعريّ للمتلقّ ــر جــدوى ومــدى رحــب للابتــكار النقــديّ الــذي يــيء الن ســتكون أكث
بــل والناقــد أيضًــا للكشــف والاكتشــاف في النــصّ لنصــل إلى رؤيــا المبــدع ونقــترب منهــا ؛ ذلــك أنَّ 
ــات الزمانيَّــة المكانيَّــة في الفــنِّ والأدب لا ينفصــل أحدهــا عــن الآخــر، وهــي دائــاً ذات  يَّ كلَّ التحدِّ
ر الزمــان والمــكان كلاًّ عــلى حــدة  د طبعــا أن يتصــوَّ صبغــة انفعاليَّــة تقييميَّــة. يســتطيع التفكــير المجــرَّ
ــا  ــيّ الحــيّ  وهــو أيضــا نابــض بالفكــر، إنَّ ــل الفنِّ ــة. لكــن التأمُّ ــة التقييميَّ ويغفــل لحظتهــا الانفعاليَّ
الفكــر غــير المجــرّد لا ينفصــل شــيئًا، ولا يغفــل شــيئًا. إن يلّــم بالزمــكان في كلِّ تفاصيلــه . إنَّ الفــنَّ 
ــة مــن كلِّ نــوع وصنــف . وكلّ موضــوع جزئــي وكلّ لحظــة مجتزئــة  ــان بقيــم زمكانيَّ والأدب يغصَّ

ــف الفنِّــيّ هــي قيمــة مــن هــذه القيــم. مــن المؤلَّ
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ــاي نجــد أنَّ هنــاك كرونوتوبــات  ه البيــاض للشــاعر العراقــي ســلام البنَّ في نصــوص مــا يفــسّرِّ
ذهــا الشــاعر للوصــول إلى  بــارزة فرضهــا النــصُّ الــذي كان تعبــيًرا عــن غايــة وحاجــة ووســيلة اتخَّ

ــدت في كرونوتوبــات كــرى مثــل . ــة مــن هــذه النصــوص تجسَّ رؤيــاه الخاصَّ
ــة  المدينــة . ولعــلَّ مدينــة مثــل كربــلاء والتــي هــي مدينــة الشــاعر لابــدَّ أن تُؤثــر في الشــعراء عامَّ
والشــعراء الســاكنن فيهــا والســاكنة فيهــم للحــد الــذي تغلــب عــلى مــا قابليَّاتِهــم وأفكارهــم 

ــتقبليَّة . ــم المس ورؤاه
كرونوتــوب الحــرب. وهــذا الكرونوتــوب لابــدَّ أن يحتــلَّ مركــزًا في أكــوان شــاعر عــاش 

الحــروب والهزائــم وجايلهــا شــطرًا كبــيًرا مــن عمــره .
الشــخوص والذاكــرة . والواقــع بعيــدًا عــن أيِّ مصطلــح نقــديّ، فــإنَّ الذاكــرة لابــدَّ أن 
ــل  ــوم مث ــن في مفه ــه ولك ــاعر ومعارف ــات الش ــا قبليَّ ــي م ــوص، ه ــع النص ــه منب ــزًا لأنَّ ــلَّ مرك تحت
ــا  ــد مكانً ــدَّ أن تتجسَّ ــا لاب ــة فإنَّهَّ ــظّية وموجوع ــت متش ــى وإن كان ــرة حتَّ ــإنَّ الذاك ــوب ف الكرونوت
ــط  ــديّ ارتب ــوم نق ــن مفه ــا ضم ــتها معً ــب دراس ــذا توجَّ ــاعر ل ــان الش ــون بزم ــخوصًا يرتبط وش

ــرة. ــع مــن الذاك ــوب ينب ــان وكرونوت لا ثنائيَّــة إنس ــكِّ ــه ليش ــه ومكان ــان وزمان بالإنس
ــم  ــول إلى الإدراك للفه ــم للوص ــة والتعلّ ــة للمعرف د محاول ــرَّ ــو مج م ه ــدَّ ــا تق ــإنَّ كلَّ م ــا ف وختامً

ــاعر. ــا الش ــح رؤي ــد لتوضي ــن ذات الناق ــع م ــة تنب ــم معلوم وتقدي
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